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ات تحدی ي ظلدور الدولة في تدعیم المیزة التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة ف
  الانفتاح الاقتصادي

  دراسة حالة الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس
 

 جامعة الجلفة  د/نجوى الحدي
   

  :ملخص
 اتسمت ساحة الاقتصاد العالمي، حالیا بجملة من التحولات شملت مختلف

ل ن دوھا نحو المزید من التحرر.ومما لا شك فیھ أالمجالات واتجھت في مجمل
 فسیةالمغرب العربي لا تعیش بمعزل عن التطورات العالمیة التي تتسم بتنا
 نطلقعالیة ومعولمة، باعتبارھا جزء لا یتجزأ عن ھذا العالم.ومن ھذا الم

ط أصبح من الضروري أن تعمل دول المغرب العربي على إیجاد موقع لھا وس
  فسة القویة التي لا مكانة فیھا للضعیف.ھذه المنا

ت ادیاوعلیھ،فإن ھذه الورقة تھدف إلى محاولة إبراز دور الدولة في الاقتص
الكشف  في خلق المیزة التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة . كما تحاول  المغاربیة

عن الضغوطات المختلفة التي أفرزھا التحول نحو التحرر الاقتصادي 
  لاقتصاد العالمي .والاندماج في ا

 لقدرةأن البلدان المغاربیة مازالت تعاني من نقص في اوقد خلصت الدراسة، 
الدور قم بالتنافسیة أمام المنتجات والمؤسسات الأجنبیة.وأن الدولة فیھا لم ت
قارنة رب مالفعال لدعم القدرة التنافسیة لاقتصادیاتھا خاصة في الجزائر والمغ

 عتبرة في ھذا المجال. بتونس التي خطت خطوات م
 وعلى ھذا الأساس لا تزال فرص قائمة أمام دول المغرب العربي لتحسین

یم تنافسیاتھا وتسھیل اندماجھا في الاقتصاد العالمي بما یضمن لھا تعظ
ى المكاسب. وھذا یستلزم بالأساس تفعیل دور الدولة، بحیث لا یقتصر عل

عدات ي وممادیة من بنى تحتیة ومبانالنظرة التقلیدیة للاستثمار في الأصول ال
س ورأ وتجھیزات، بل یتعدى إلى الاستثمار في الأصول غیر المادیة (المعرفة

  المال البشري).
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Résumé:  
l'économie mondiale Caractérisé actuellement, entre autres 
changements, y compris les divers domaines et sur l'ensemble 
tend vers une plus grande liberté. Il ne fait aucun doute que les 
pays du Maghreb arabe ne vit pas dans l'isolement de l'évolution 
globale qui sont hautement concurrentiel et mondialisé, en tant 
que partie intégrante de ce monde. c'est dans ce est devenu un 
point de vue. Il est essentiel que les pays du Maghreb arabe pour 
trouver un site avec le centre de la forte concurrence que le lieu 
où les faibles.  
En conséquence, le présent document a pour but de tenter de 
mettre en évidence le rôle de l'état dans l'économie du Maghreb 
pour créer un avantage concurrentiel pour les institutions 
économiques. Cherche également à détecter. Pour les différentes 
pressions engendrées par l'évolution vers la libéralisation 
économique et l'intégration dans l'économie mondiale.  
L'étude a conclu que les pays du Maghreb continuent de souffrir 
d'un manque de produits compétitifs et des institutions 
étrangères. Et que l'état n'a pas le rôle actif de soutien à la 
compétitivité de leurs économies, en particulier en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie, en comparaison, en disant que les mesures 
prises dans ce domaine.  
Sur cette base, ont encore de la liste avant que le pays du 
Maghreb arabe en vue d'améliorer la capture et de faciliter leur 
intégration dans l'économie mondiale de manière à leur assurer 
de maximiser les gains. Il s'agit principalement de 
l&#39;activation du rôle de l'état, afin que ne se limite pas à la 
vision traditionnelle de l'investissement dans des actifs physiques 
de l'infrastructure, les bâtiments et les équipements, mais aussi à 
investir dans des actifs immatériels (connaissances et du capital 
humain). 
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  :المقدمة

یة یعیش العالم عصرا أبرز ما یمیزه ھو وجود تفاعلات وتحولات جذر

ادي غیر مسبوقة، أھمھا تزاید الاتجاه المضطرد نخو تدویل النظام الاقتص

ع لسریولعل أبرز ھذه التطورات النمو ابكاملھ وجعلھ منفتحا ومتحررا أكثر.

 ولقد .لدولللتجارة الدولیة بفضل تحریرھا المتزاید وباعتبارھا أھم رابط بین ا

عرفي الم تغیر ھیكلھا مع تزاید أھمیة تجارة المنتجات التحویلیة ذات المحتوى

 ت ھيوالتكنولوجي،ورافق ذلك اللجوء المكثف للتكتلات الإقلیمیة التي بات

  من أھم ما یمیز منظومة الاقتصاد العالمیة. الأخرى

 فاعلاوانطلاقا من ھذا، أصبحت الدول مطالبة أن تلعب دورا إیجابیا و

صادیة لاقتافي إحداث التنمیة وزیادة الدخل وتحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات 

عیش تمن خلال خلق بیئة مواتیة لذلك .ومن ثم نجد أن الدول المغاربیة لا 

ا یجب .لذ ن التطورات العالمیة باعتبارھا جزء لا یتجزأ من ھذا العالمبمعزل ع

د إیجاوعلیھا مواجھة وتصدي للمنافسة الشدیدة التي تمیز الأسواق العالمیة 

 موقع لھا في الاقتصاد العالمي. 

قة وفي ظل ھذه التحولات التي یشھدھا عالم الأعمال، فإن ھذه الور

ناء بمحوري التالي : ما ھو دور الدولة في ستحاول الإجابة على السؤال ال

لتغیر ھل اووخلق القدرة التنافسیة وتحقیق النمو المستدام في المغرب العربي ؟ 

 عمالفي ظل التحولات الخارجیة والداخلیة التي شاھدتھا وتشھدھا بیئة الأ

ل حا عوخاصة الأزمة المالیة الحالیة التي یشھدھا العالم تؤثر تأثیرا واض

  ا على انجاز دورھا بكفاءة عالیة؟قدرتھ
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ي فإن ھذه الورقة تھدف إلى محاولة إبراز دور الدولة ف وعلى كل،

خلق المیزة التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة. كما تحاول الكشف عن 

في  دماجالضغوطات المختلفة التي أفرزھا التحول نحو التحرر الاقتصادي والان

ر في الواقع تشكل عقبات في طریق تطوھذه الضغوطات  الاقتصاد العالمي.

لا ا أصالمؤسسات الاقتصادیة في الدول المغاربیة بل وتھدد استمراریة وجودھ

ع مفي السوق في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزاید ودخول اتفاق الشراكة 

لغة ر باالاتحاد الأوروبي حیز التنفیذ وما تضمنھ من تفكیك جمركي سیترك آثا

في  ربیةوطنیة. وھنا یكمن دور الدولة في الاقتصادیات المغاعلى صناعاتنا ال

یب سالخلق القدرة التنافسیة لمؤسساتھا عن طریق استجلاء أفضل الوسائل والأ

ھذه التي یمكن استخدامھا لتحقیق التطور الأمثل والقدرة على المنافسة ل

ا مالمؤسسات في ظل التحولات الاقتصادیة الراھنة وفي ظل العولمة.وھذا 

  :یقودنا إلى الاعتماد على

اف المنھج الوصفي التحلیلي للوصول إلى أھد  :الاعتماد علىمنھجیة التحلیل

ل تحلیھذه الدراسة ،والأدوات المستعملة تتمثل في أدوات الإحصاء الوصفي ل

  الإحصائیة المتوفرة وإجراء المقارنة في حالة الضرورة . المعطیات

اور تملت الورقة البحثیة على المحلمطروحة ، اشوللإجابة على الإشكالیة ا  

  التالیة:
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: یتناول الإطار العام للتنافسیة (المفاھیم الأساسیة المحور الأول   -1

  للتنافسیة).

الدول في تطویر  :المؤشرات الدالة على نجاحالمحور الثاني   -2

  تنافسیة مؤسساتھا الاقتصادیة (الدولة والقدرة التنافسیة).

 داء المؤسسات: تأثیر الانفتاح الاقتصادي على أالمحور الثالث   -3

لدول اھذه الاقتصادیة في الدول المغاربیة، مع توضیح القدرة التنافسیة ل

  مي .المستوى العال  على

 اربیة في دعم القدرة: الدور الجدید للدول المغالمحور الرابع   -4

مي لعالاجھا في الاقتصاد التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة لتفعیل اندما

 (السیاسات الجدیدة للدولة في ظل الانفتاح الاقتصادي ).

 

  یة:الإطار العام للتنافسیة (المفاھیم الأساسیة للتنافس المحور الأول:

 أخذ موضوع تطویر القدرة التنافسیة خلال السنوات الأخیرة یحظى

حتل یلوقت الراھن باھتمام واسع النطاق على الصعید العالمي حتى غدا في ا

  صدارة اھتمامات وأولویات مختلف دول العالم وخاصة النامیة منھا.

ا ویعزى ذلك إلى مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التي یشھدھ

 سیاساتي، والعالم والمتمثلة في ظاھرة العولمة، والاندماج في الاقتصاد العالم

ج في ندماة، وانتشار ظاھرة الاالانفتاح وتحریر الأسواق، والتكتلات الإقلیمی

 وجیاالشركات والمؤسسات العالمیة، إضافة إلى التطورات الھائلة في تكنول

  ).170،ص1999المعلومات والاتصالات (صندوق النقد العربي،
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ل وفي ظل ھذه التطورات، أصبح من العسیر لأیة دولة أن تعیش بمعز

دین واجھھا خاصة في میاعن ھذه التطورات نظرا لمصاعب والعراقیل التي ست

عامل للت التصدیر وتدفقات رؤوس الأموال.لذلك أخذت الدول النامیة تھیأ نفسھا

ل ما تقلیمع ھذه التطورات ومحاولة اللحاق بركبھا والاستفادة من مزایاھا وال

ت أمكن من سلبیاتھا، وذلك من خلال اللجوء إلى تبني البرامج والسیاسا

یئة دة تأھیل وھیكلة اقتصادیاتھا وتھیئة البالإصلاحیة الرامیة إلى أعا

أمام  فتوحمالاقتصادیة المواتیة والداعمة لقدرتھا التنافسیة في اقتصاد عالمي 

  التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.

ة تنافسیة الوتنبع أھمیة القدرة التنافسیة من كونھا تعمل على توفیر البیئ

تكار الابتخدامھا وتشجیع الإبداع والملائمة لتحقیق كفاءة تخصیص الموارد واس

رفع وتاج بما یؤدي إلى تحسین وتعزیز الإنتاجیة والارتقاء بمستوى نوعیة الإن

مستوى الأداء وتحسین مستوى معیشة سكان المجتمع عن طریق خفض 

  التكالیف والأسعار.

ھم أحدى ھذا بالإضافة إلى أن القدرة التنافسیة تساعد في القضاء على إ

سوق التي تواجھ تحسین الكفاءة الإنتاجیة، ألا وھي عقبة ضیق الالعقبات 

ان فالمحلي، والتي تحول دون الاستفادة من وفورات الحجم الكبیر وعلیھ، 

تعزیز یة وتوفیر البیئة التنافسیة تعتبر وسیلة فعالة لضمان الكفاءة الاقتصاد

  النمو الاقتصادي وتحسین مستویات المعیشة.

وم في غایة الأھمیة، لكن لم یتفق على تعریف محدد ان التنافسیة مفھ

ذا بسبب تعقد مفھوم التنافسیة لھ، ویختلف الكتاب حول تعریفھ ومضمونھ، وھ

مثلھ مثل المفاھیم الاقتصادیة الأخرى ذات الأوجھ المتعددة كالعولمة 
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والتنمیة....إضافة إلى تعدد المصطلحات المرتبطة بالتنافسیة والتي تستدعي 

  یح.التوض

 :  التنافسیة – 1

یمكن وضع تعریف عام للقدرة التنافسیة بأنھا القدرة المستمرة 

 للمؤسسات على بیع السلع والخدمات بربحیة في الأسواق المفتوحة. أما

ة على لقدراالتعریف الذي یقدمھ مجلس السیاسة التنافسیة للولایات المتحدة فھو 

مو نات الأسواق الدولیة وتضمن إنتاج السلع والخدمات التي تجابھ اختیار

معھد متواصل ومتصاعد على مستوى معیشة المواطنین على المدى الطویل(

ي لمصراالتخطیط القومي، رؤیة مستقبلیة لعلاقات ودوائر التعاون الاقتصادي 

  ).171،ص2001الخارجي،

ن عادر وضمن ھذا الإطار، فقد حدد أیضا تقریر التنافسیة العالمیة الص

تصاد الاق الاقتصادي العالمي تعریفا للقدرة التنافسیة یتمثل في قدرةالمنتدى 

الوطني على تحقیق مكاسب سریعة ومستدامة في مستویات المعیشة، حیث 

  تعكس القدرة التنافسیة الصفات الھیكلیة الأساسیة لكل اقتصاد وطني.

ستند وقد اعتمد ھذا التقریر نموذجا لقیاس مدى القدرة التنافسیة للدول ی 

إلى ثمانیة عوامل ھیكلیة أساسیة تم تحدیدھا وبیان كیفیة قیاسھا استنادا إلى 

العدید من الدراسات النظریة والتطبیقیة القیاسیة.وتتمثل ھذه العوامل بمدى 

انفتاح الاقتصاد على التجارة الخارجیة، والاستثمار الأجنبي، ودور الحكومة 

لمالیة، ونوعیة البنیة التحتیة، ونوعیة في النشاط الاقتصادي، وتطور الأسواق ا

التكنولوجیة، ونوعیة الإدارة في قطاع الأعمال، ومرونة سوق العمل،وكذلك 
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نوعیة المؤسسات القضائیة والسیاسیة( المؤسسات الدینیة) (سوزان 

  ).4-3،ص1196مسیحة،

وتعرفھا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بقدرة المشاریع 

ل بشك ل والأقالیم على خلق مستویات توظیف لعوامل الإنتاجوالصناعات والدو

  دائم في الأجل الطویل.

ط ومن الواضح حتى الآن أن ھذه المفاھیم للتنافسیة الدولیة ترتب

اد بالسیاسة الاقتصادیة للدولة من جھة وتربط الاقتصاد المحلي بالاقتص

  العالمي.

(  ة والمؤسساتـلدولدرة اـإذن مما سبق، یتضح أن التنافسیة تعني ق

 تباربشرط حریة وعدالة السوق ) على إنتاج السلع والخدمات التي تقابل اخ

 نیھاالمنافسة الدولیة والاستمرار في المحافظة على الدخل الحقیقي لمواط

 والتوسع فیھ. 

 :  المیزة التنافسیة-2

ذا بر ھكثر استخدام مصطلح المیزة التنافسیة في الآونة الأخیرة. ویعت

المصطلح امتدادا لمصطلح المیزة النسبیة وخاصة على مستوى الصناعة. 

 حقیقویجب علینا توضیح أن المیزة النسبیة شرط ضروري، ولكن لیس كافیا لت

   :المیزة التنافسیة، كما یجب علینا التفرقة بینھما على النحو التالي

الوفرة  إن المیزة النسبیة تقوم على أساس التحلیل الساكن، وتعتمد على

تؤدي إلى اختلاف التكالیف النسبیة بین الدول، وبذلك   النسبیة للموارد التي

  یتحدد نمط واتجاه التجارة الدولیة والتخصص.
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درة قلال خأما المیزة التنافسیة فتخلق التكنولوجیا ویمكن اكتسابھا، من 

 لوجیا،نوتكعوامل الإنتاج على الانتقال، وخاصة إمكانیة انتقال رأس المال، وال

ص قتناوالعمل الماھر من أجل تدعیم القطاع الصناعي ككل، لتحقیق النمو، وا

مكن ق ویالفرصة في الأسواق العالمیة.وأول من أدرك أن المیزة التنافسیة تخل

كرفي " بیاكتسابھا الیابانیون، فھي تقوم على أساس التحلیل الدینامیكي.ویوضح

ن التنافسیة في الصناعة لا یكو "أن الطریق إلى تحقیق المیزة 1987سنة

سة في على الذات، وإنما بالمناف  بسیاسات الحمایة لبعض الصناعات، والانغلاق

  السوق العالمیة بالابتكار والتنویع.

 المیزة التنافسیة الصناعیة : -3

عة یشیر بورتر إلى أن الدولة یمكن أن تكون منافسا عالمیا في صنا

 ي كلات، ولا یمكن أن تتمتع بمیزة تنافسیة فمعینة، أو مجموعة من الصناع

درة قالصناعات كما أوضح بورتر أن مفھوم المیزة التنافسیة للصناعة تعني 

الاقتصاد على رفع مستوى المعیشة بالتحسن المستمر في الإنتاجیة في 

  الصناعة، فیما یتعلق بإنتاج السلع الأكثر تقدما.

لتخصص الدولي والمیزة ولقد تعددت الدراسات، التي توضح أن ا

النسبیة لم تعد ساكنة كما افترض الكلاسیك والنیوكلاسیك، بل تتغیر بمرور 

الزمن، نتیجة لتراكم رأس المال المادي ورأس المال البشري، وتعقد وتقدم 

تكنولوجیا عبر الزمن، مما یؤدي إلى فقد الدول الأكثر تقدما لمیزتھا التنافسیة 

لاستخدام العمالة غیر الماھرة، والرخیصة تنتقل  في المنتجات ذات النسبیة

بدلا منھا إلى إنتاج المنتجات التي تتطلب المزید من رأس المال، والعمالة 

  الماھرة، التكنولوجیا الأكثر تقدما.
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 دوليمن ذلك یتضح أن المیزة النسبیة دینامیكیة، وأن نمط التخصص ال

 تیاجات، واحكما تتغیر التكنولوجیایتغیر، وأن الوفرة النسبیة للموارد تتغیر، 

  السوق.

و مما سبق یتضح عدم ملائمة مصطلح المیزة النسبیة، وفي الأنسب ھ

دي قتصامصطلح المیزة النسبیة الدینامیكیة، أو المیزة التنافسیة.وحسب الا

) صاحب نظریة المیزة التنافسیة، أن  Michael Porterمایكل بورتر( 

 لقدرةولیس بین الدول، لذا وضع نموذجا لقیاس االتنافس یتم بین الشركات 

فسي لتنااالتنافسیة یستند إلى الأسس الجزیئیة، ولكي تحقق المشاریع نجاحھا 

 تقدیم على ینبغي أن تمتلك میزة تنافسیة إما في شكل نفقات أقل، أو في القدرة

منتجات متمایزة، مع القدرة على الاستمرار في الاحتفاظ بھذه 

  ). Michael..Porter,1999,p3-4المزایا(

حسب توضیح إحدى الدراسات، تعتبر المنشاة أو الصناعة ذات قدرة و 

ریة تنافسیة( أي تتمتع بمیزة تنافسیة ) إذا استطاعت الحفاظ على استمرا

دة متحصلاتھا عبر الزمن، والتغلب على المتنافسین في سوق معین، أو زیا

لك للاستمرار، بمعنى عدم تحقیق ذحصتھا السوقیة ومتحصلاتھا بشكل قابل 

 )4،ص1995من خلال تخفیض الأسعار وتحمل الخسائر (دراسات الأنكتاد،

ة لعالمیاسیة في حین یستند نموذج القدرة التنافسیة المعتمد من قبل تقریر التناف

    إلى الأسس الكلیة، وذلك على اعتبار أن التنافس یتم بین الدول.

یین، إن مفھوم المیزة التنافسیة أكثر شمولا وحسب العدید من الاقتصاد 

على المستوى الجزئي، حیث أنھ یشمل ضمنیا مفھوم المیزة التنافسیة 

للمشروع، القائمة على العدید من المؤشرات مثل القدرة على التصدیر، وتلبیة 
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حاجة السوق إلى التغییر، وكفاءة استخدام الموارد في الإنتاج، وزیادة الإنتاجیة 

  اط ذلك بالزمن، والقدرة على التطویر في الزمن.وارتب

 ر ماوخلاصة القول: أن القدرة التنافسیة للدولة لا تعتمد على مقدا

درة تمتلكھ الدولة من أصول وثروات وموارد طبیعیة، بقدر ما تعتمد على ق

 الدولة على كفاءة استخدام القدر المتاح منھا حتى لو كان ضئیلا. 

شرات الدالة على نجاح الدول في تطویر تنافسیة المؤ المحورالثاني:

  مؤسساتھا الاقتصادیة :

   

 عن عجزت تنمیة حالة والصین أسیا شرق جنوب دول حققت لقد

 سند تقدم أي لا الأسیویة الدول خبرات أن غیر كثیرة، نامیة دول تحقیقھا

 كمأخذ والخصخصة الاقتصادي التحریر بسیاسات الأخذ لتبریر تاریخي

 التجربة في ھام مكان الخاص لھما والقطاع السوق بأن التسلیم وكان .میةللتن

 الدولة بقیادة أم السوق بقوى التنمیة العیسوي، التنمویة(ابراھیم

 التي الاقتصادیة السیاسات من مجموعة محصلة كان فالنجاح ).153للسوق،ص

 بین معالج-  الأدوات من مجموعة باقتدار،باستخدام ونفذا الحكومة رسمتھا

 المسارات إلى السوق توجیھ بغرض - تمعیةلا والكفاءة الاقتصادیة الكفاءة

 تقود أن نبإمكا الدولة أن یعني لا ھذا أن (غیر ،الثالث الطریق فیھ المرغوب

 الاقتصادیة ( الحریة أن إلا تغیر، العالم لأن بمفردھا، الاقتصادیة التنمیة قاطرة

 وعن الكلیة المؤشرات عن المسؤولة يھ فالدولة– الدولة تغییب تعني لا

 التحول إلى یؤدي بذلك قیام الدولة فعدم-...والصحة والتعلیم بھ والإلزام التشریع

 دور، الخاص للقطاع كان فإن .الخاص القطاع احتكار إلى الدولة احتكار من
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 الإصلاح یتحقق لا ثمة من و .الاحتكار تمنع قوانین في إطار دوره یؤدي فإنھ

 ففي ظل .التنمیة لإحداث ومتزاید ھام بدور الحكومة بقیام إلا النامیة ولالد في

 بیئة في دورھا تمارس أعمال منظمةال على الحكومة إلى النظر یمكن العولمة

 التنمیة وتحقیق التنافسیة وتعزیز القدرة بناء مسؤولیة علیھا تقع ثم ومن تنافسیة،

 المساواة من قدر وضمان مال،للأع والمناسبة الملائمة البیئة المستدامة

 والتشریعات والسیاسات المنظمات تطویر من خلال والاجتماعیة الاقتصادیة

 دورا لیلعب الخاص للقطاع السلیم الإطار لتھیئة الإداري، النظام وإصلاح

 إلى یحتاج الذي الضعیف الأصغر الشریك من ویتحول .في التنمیة محوریا

 ومدعمة للاستثمار محفزة ثقافة ترسیخ مع امل،الك الشریك إلى والتوجیھ الدعم

  .والإنتاج

 والتكنولوجیة والاجتماعیة الاقتصادیة والتطورات التحولات ظل في

 الحقیقي الخیار المختلفة، أصبح بأبعادھا الحالیة للبیئة المتعددة والإفرازات

 النمو زیادة مجرد لیس ھو التنمیة، منظور من النامیة الدول لحكومات

 بل عنھ، الكامل الانعزال أو الرأسمالي المعولم الاقتصاد في الكامل ندماجوالا

 وازدھار لنمو الضروریة الاقتصادیة التوازنات تكفل سیاسات اعتماد ھو

 القدرة برفع الكفیلة الاقتصادیة للتنمیة الأولویة ، ویعطي خصوصیا مع ینسجم

 وتحسین العالمیة، اقالأسو في المنافسة على قادر متمیز إنتاج تقدیم على

 ولا للأعمال، والمناسبة الملائمة البیئة و للأفراد والمعیشي المستوى الثقافي

 یعتمد الخاص،وإنما للقطاع التنافسیة القدرة دعم على الحكومة دور یقتصر

 ھذه تتمكن حتى المختلفة، والإداریة الاقتصادیة وأجھز مؤسسا إصلاح على

 كفاءة ورفع جھة من الخاص للقطاع  افسیةالتن القدرة دعم من المؤسسات
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 منظمات على الشاملة الجودة بتطبیق وذلك ذا الحكومیة والمؤسسات الأجھزة

 فكرة ) وتبني18-10ص ،2005الرحمان، عبد سلیمان الأعمال(منصور

 الاستجابة سرعة تحقق لكي الشركات وحوكمة الالكترونیة الحكومة

 البیئة لتھیئة المتمیزة الكافیة والخدمات المرونة وتوفر العامة، للاحتیاجات

 وجذب التنمیة في محوریا دورا لیلعب الخاص، للقطاع السلیم والإطار

  .بالنفس وثقة للإبداع وداعمة محفزة ثقافة وإرساء والأجنبي المحلي الاستثمار

بة ولتوضیح دعم الدولة للقدرة التنافسیة في ھذه الدول، نعتمد على تجر

الم للع لقدرة التنافسیة التي تعتبر تجربة رائدة حتى بالنسبةسنغافورة في ا

  الغربي.

 تجربة سنغافورة :         •

فقد تمكنت سنغافورة من الحفاظ على المرتبة الأولى في تقریر 

فقد  لھش،االتنافسیة العالمي ولعدة سنوات متتالیة. وعلى الرغم من اقتصادھا 

ادیة مفتوحة شجعت التجارة اتبعت سنغافورة بشجاعة سیاسات اقتص

لى وي إوالاستثمار. ونتیجة لذلك، ارتفع متوسط معدل النمو الاقتصادي السن

% في جمیع السنوات منذ ذلك 7وتجاوز  1980%حتى عام 10حوالي 

  .)17،ص2003معھد التخطیط القومي، التنافسیة وتجربة الأردن، الحین (

ي فعلى ي الآن من بین الأوتعتبر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمال

ألف دولار أمریكي سنویا. وتحتل سنغافورة 32العالم، إذ أنھا بلغت 

س في تنافوباستمرار مرتبة متقدمة باعتبارھا إحدى الدول الأكثر قدرة على ال

  العالم.
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اص خكما أن سنغافورة، شأنھا شأن " النمور الأسیویة " أثبتت بوجھ 

 سلوبأفادة من حجمھا الصغیر، وذلك بإتباع براعة مثیرة للإعجاب في الاست

جة تدرجي في التحول الاقتصادي وإعادة صیاغة السیاسات، كلما دعت الحا

ورة نغافإلى ذلك للاستجابة للظروف الدولیة السریعة التغیر. ویستند نجاح س

  الملحوظ كلیا على الاستثمارات والتجارة الأجنبیة.

ي ھا في التنمیة الاقتصادیة فوتشمل الأسالیب التي أثبتت فعالیت

 ): 132ص ،2005سنغافورة ما یلي (یوسف سعداوي،

س ولی إبراز رؤیة قویة وفعالة وواقعیة للقیادة تركز على النتائج   •

  الشعارات.

التركیز بشكل مكثف على ھدف واحد وھو تشجیع الاستثمارات    •

 دن،ربة الأرالأجنبیة والتجارة الدولیة مما أدى إلى (التنافسیة وتج

 ): 18ص

لى إ 1970بلیون دولار في عام  8.2رفع إجمالي صادرات سنغافورة من  -1

بلیون دولار في عام 120وإلى حوالي  1980بلیون دولار في عام  19.7

1995.  

جذب الاستثمار الأجنبي بسبب البیئة الاقتصادیة المتحررة، فنجد أن  -2

دون ترحیبا وطنیا، فالمؤسسات المقدمین على الاستثمار في سنغافورة یج

الحكومیة مكلفة بتسھیل استثماراتھم ولیس إعاقتھا. وقد تم تخفیض مستویات 

% في الوقت 26إلى  1986% في عام 40ضریبة الدخل للشركات من 

الحاضر. ویجري حالیا إعداد خطط لإجراء المزید من التخفیضات. ویتم فرض 
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فس الأسس التي تفرض على الشركات الضرائب على الشركات الأجنبیة وفقا لن

  المحلیة.

ت السنوا التركیز القوي على التعلیم، بما في ذلك التعلیم التقني : ففي -3

الأخیرة، بدأت سنغافورة في التركیز بوجھ خاص على رعایة رأس المال 

سیویة آدان الفكري وإدخال التقنیات الأكثر حداثة. وبرغم التنافس الشدید من بل

 والذي عرفة أن سنغافورة تحتفظ بالریادة في الاقتصاد القائم على المأخرى، إلا

  یتوقع لأن یھیمن على العالم في القرن الحادي والعشرین.

ت لمتطلباالتركیز القوي على البنیة التحتیة والتكنولوجیا : یشمل ذلك ا -4

ة. یسلكالأساسیة، مثل الموانئ والطرق والمطارات والاتصالات السلكیة واللا

رید وتتصدر سنغافورة بلدان آسیا في استخدام الحاسبات الالكترونیة والب

، فإن )مات الالكتروني.أما فیما یتعلق بالتجارة الإلكترونیة(عبر شبكات المعلو

كة سنغافورة على وشك أن تكون الدولة الأولى في العالم التي ترتبط بشب

  اتصالات ذات نطاق واحد من الذبذبات العریضة.
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  المحور الثالث:تقییم القدرة التنافسیة لاقتصادیات المغرب العربي :

دة، وبعیدا عن الجدل الدائر بین الاقتصادیین حول المفاھیم المتعد

درة دى قوالمؤشرات الكثیرة للتنافسیة الدولیة، من الأھمیة بمكان أن نحلل م

میزات  لى كسبع  الاقتصادیات المغاربیة ومن ضمنھا الاقتصاد الجزائري

شاط الن تنافسیة والشروط اللازمة لذلك حتى یكون على استعداد لمسایرة عولمة

الاقتصادي، خاصة بعد توقیع اتفاق الشراكة مع الطرف الأوروبي 

ن یھ موالاستعدادات الحثیثة للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة وما تقتض

جنبیة الأ بھة المنافسةتحریر للتجارة، واكتساب الاقتصاد الوطني قدرة على مجا

ة تنافسیة الكما تؤھلھ للنفاذ إلى الأسواق الدولیة، بمعنى العمل على رفع القدر

للاقتصاد الجزائري عموما وللقطاع الصناعي خاصة للتحول إلى اقتصاد 

  منتصدیري یعتمد على الصادرات الصناعیة التي ستضمن تنمیة مستدامة،بدلا

  سینضب في المستقبل.الاعتماد على المحروقات الذي 

 عربيوعلیھ حتى یتم تقییم التنافسیة الوطنیة لاقتصادیات المغرب ال

یجب إخضاعھا لمقارنة  المخصصة بالدراسة(الجزائر والمغرب وتونس)

المي الع معیاریة بحسب المعاییر الدولیة.ویرتكز التحلیل على مؤشر التنافسیة

-2007ة العلمي ـریر التنافسیالذي وضعھ المنتدى الاقتصادي العالمي في تق

ل ـاموالذي یرتكز على مفھوم یعتبر التنافسیة أنھا مجموعة من العو ،2008

كون ویت ة في الدولة.ـوى الإنتاجیـدد مستـي تحـوالسیاسات والمؤسسات الت

  المؤشر من أثنى عشرة ركنا وھذا ما یوضحھ الجدول التالي:

شر ول المغرب العربي وفقا لمؤتقییم القدرة التنافسیة لد )01جدول رقم(

  :2008-2007التنافسیة العالمي 
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  الأساسیة: المتطلبات

  المؤسسات-1

 لبنیة التحتیة ا-2

  ستقرار الاقتصاد الكليا-3

لصحة والتعلیم ا-4

 الابتدائي

49  

  
 

64  

82  

2  

67 

4.68  

   

3.88  

3.00  

6.41  

5.44  

   

   

   

  

70  

   

57  

68  

94  

75 

4.34  

   

4.09  

3.43  

4.46  

5.35 

34  

   

21  

32  

72  

24 

5.16  

   

5.16  

4.54  

4.80  

6.13 
  

  عوامل تعزیز الفعالیة:

  لتعلیم العالي والتدریبا-5

  عالیة سوق السلعف-6

  فاءة سوق العملك-7

  فاءة سوق المالك-8

  لاستعداد التكنولوجيا-9

 سوقحجم ال-10

97  

94  

92  

92  

124  

127  

105  

42  

  

3.45  

3.39   

3.39  

3.86  

3.62  

3.06  

2.54  

4.23 

80  

83  

83  

68  

125  

88  

70  

55 

3.72  

3.63  

3.63  

4.13  

3.60  

3.93  

3.06  

3.95 

47  

30  

31  

79  

60  

66  

52  

60 

4.19  

4.78  

4.77  

4.16  

4.32  

4.32  

3.43  

3.68 

  

عوامل تعزیز التطور 

  والابتكار

  دى تطور الأعمالم -11

102  

114 

3.11  

3.26  

2.95 

70  

76  

60 

3.59  

3.93  

3.25 

29  

35  

26 

4.32  

4.61  

4.02 
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 كارالابت -12

Source: World Economics, The global Competitiveness 

Report 2007-2008,Geneva2007,p.p.14-20.  

لى ثر عیظھر الجدول كیف أن أداء الدول الثلاث یختلف من متغیر إلى آخر ویؤ

جزائر لت الالأساسیة اختالموقف التنافسي لكل منھا، فبالنسبة لمحور المتطلبات 

 ت فيالمرتبة التاسعة والأربعین والمغرب المرتبة السبعین أما تونس فجاء

 لجزائرنفت اصأما المحور عوامل تعزیز الفعالیة فقد  المرتبة الرابعة والثلاثین.

مرتبة ي الفي المرتبة السابعة والتسعین والمغرب في المرتبة الثمانین وتونس ف

ر وعن المحور الثالث المتعلق بعوامل تعزیز التطو ن.السابعة والأربعی

عد یة بوالابتكار فالمقارنة تبدو واضحة، حیث احتلت الجزائر المرتبة الثان

  ین.ة التاسعة والعشرـس المرتبـرب المرتبة السبعین وتونـة والمغـالمائ

دو ي یبومن خلال ھذا التعرف على القدرة التنافسیة لدول المغرب العرب

مي لعالونس أكثر قدرة تنافسیة وأكثر استعدادا للاندماج في الاقتصاد اأن ت

 ، أن مختلف المؤشراتیلاحظ من الجدولمقارنة بالجزائر والمغرب. كما 

ا اتبھالخاصة بالتنافسیة الدولیة في الجزائر تعاني من ضعف تنافسیتھا ومر

عف متدنیة مقارنة مع الدول المغرب العربي فقط، التي تعاني بمجملھا بض

بینت  كما القدرة التنافسیة بالمقارنة مع الدول الأخرى سواء نامیة أو متقدمة

د بة تحقیق أداء متمیز وتنافسي للاقتصاالدراسة آنفا، وھذا یوحي بصعو

  الجزائري.

 ویعزى ھذا التدني لمؤشر التنافسیة في الجزائر إلى ما یلي : 
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یة دني نوعیة البنیة التحتیة والمؤسسات، والتي تعكس مدى ارتفاع إنتاجت -1

الذي  لأمرالقطاع الخاص، وزیادة جاذبیة الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر، ا

لبنیة اءة اعلى ارتفاع القدرة التنافسیة للدولة إذا ما تم رفع درجة كفسینعكس 

 2003،عربیة(تقریر التنافسیة ال الأساسیة التي ستضمن تحقیق التنمیة المستدیمة

  ).07ص ،

دم ملائمة بیئة قطاع الأعمال: وھي تعبر عن عدم قدرة الوحدات ع - 2

 فعال السوقیة الجدیدة بشكلالاقتصادیة الخاصة خاصة على الاستجابة للفرص 

ة بیئ یتصف بالمرونة. ومن أجل رفع الكفاءة الإداریة للقطاع الخاص وتوفیر

لى إفاذ ملائمة للعمل، یجب صیاغة وتنفیذ إستراتیجیة تنافسیة تمكنھا من الن

  الأسواق العالمیة، وترفع معدلات النمو الاقتصادي.

 صادي: ویشیر ذلك الى التدخلفي النشاط الاقت التدخل المفرط للحكومة - 3

ع ماقض المكثف للدولة وارتفاع درجة تغلغلھا في الاقتصاد القومي، وھذا یتن

ن یع مقواعد اقتصاد السوق. وما یمكن ذكره في ھذا السیاق أن الحكومة تستط

د أن یعتقخلال طبیعة ومحتوى سیاستھا، أن تدعم أو تضر بالتنافسیة القومیة، و

مو ت المنخفضة من الإنفاق الحكومي والضرائب سوف تنالدول ذات المستویا

  یة.تصادبشكل یفوق الدول ذات المستویات المرتفعة من التدخل في الحیاة الاق

عوبة اقتحام الأسواق الخارجیة في مجال الصادرات خارج المحروقات: ص - 4

ادرات ـوھذا یفسر بتدني درجة انفتاح الاقتصاد القومي من حیث الص

لذي لال ھیكل الصادرات الجزائریة، واـ، بسبب عدم تنویعھا واختالصناعیة

  یمكن إرجاعھ إلى الضعف الھیكلي للصناعة الجزائریة.
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عف القدرة على اجتذاب الاستثمارات الداخلیة والخارجیة : بسبب عدم ض -5

توفیر المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبیة خاصة.(كمال 

  )233سیة للاقتصاد الجزائري،صرزیق،القدرة التناف

  تأخر في الجھاز الإداري وشیوع الفساد والبیروقراطیة فیھا.ال - 6

  ثمار.تدني الإنتاجیة وتراجع الاست -7

  النفط ومشتقاتھ في الصادرات والاقتصاد. ھیمنة صناعة -8

  تقنیات الاتصالات والمعلومات الحدیثة. ضعف استخدام -9

  مرتفعة.معدلات الأمیة ال -10

  تدني نوعیة التعلیم. -11

عف علاقة التعلیم بسوق العمل، وتدني العائد على التعلیم وارتفاع ض -12

  معدلات البطالة.

وعموما یمثل تدني نوعیة البنیة التحتیة والمؤسسات وعدم ملائمة بیئة 

قطاع الأعمال والتدخل المفرط للحكومة في النشاط الاقتصادي أھم المعوقات 

اسیة تجاه تحسن التنافسیة الجاریة في الجزائر. كما أن ھوة الفجوة في الأس

مجال البنیة التحتیة مؤشر یعبر عن الصعوبة التي تجدھا الجزائر في رفع 

قدرتھا التنافسیة من حیث اقتحام الأسواق الدولیة في مجالات الصادرات 

ة إلى ذلك، فإن والقدرة على اجتذاب الاستثمارات الداخلیة والخارجیة.بالإضاف

الجزائر لا تعتمد على المنافسة الداخلیة لترشید استخدام الموارد وتوزیعھا، كما 

أنھا تركز في صادراتھا على سلع غیر دینامیكیة ینخفض الطلب العالمي علیھا 
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زیادة تخصصھا في   ولا تتأقلم مع تغیرات الطلب. ولم تستطیع الجزائر أیضا

في بعض الأحیان تخسر أسواقا في سلع من إنتاج السلع التي تصدرھا، و

  المفترض أن تمتلك فیھا میزات نسبیة.

م ي دعفویمثل ارتفاع الإنتاجیة وانخفاض التكلفة أحد المحاور المھمة 

ویبن  صاد.القدرة التنافسیة ورفع معدلات الكفاءة التقنیة والوظیفیة في الاقت

یلیة لتحوخاصة في الصناعة ا التقریر تواضع الإنتاجیة بل تدھورھا في الجزائر

 لجزائرافي  من ناحیة، والاختلاف الواسع بین إنتاجیة العامل والإنتاجیة الكلیة

  ودول المقارنة كالمغرب وتونس.

وكذلك من خلال الدراسة لخصائص الاقتصاد الجزائري ولواقع 

اءة كفبلھا الصناعة التحویلیة ،اتضح أن للجزائر بعض الإمكانیات إذا تم استغلا

 ستكتسب مزایا تنافسیة في بعض الصناعات أھما:

  :الصناعات الكیماویة – 1

میة إن العامل الفعال في سیاسة تنمیة الصادرات تتمثل أساسا في تن

 لبشریةة واالقدرة التصدیریة لقطاع بعینیھ مثل تنمیة القدرات الفنیة والرقابی

ج لى منافسة المنتاللازمة لتصدیر منتج جدید ومنخفض التكالیف وقادر ع

ت لصناعالسیة المماثل في العالم. ونجد أن الجزائر بإمكانھا تطویر القدرة التناف

  الكیماویة للاعتبارات التالیة:

ھا، ن نسبة الصادرات من ھذه الصناعات تمثل نسبة مقبولة حالیا من مبیعاتإ -

ل لأق% مما یوحي بأن ھناك توجھ مبدئي على ا14حوالي  2003بلغت في عام 

  لبعض منتجات ھذه الصناعة إلى التصدیر،حیث نجد المؤسسات التالیة:
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  أسمیدال(أمنیاك وأمونترات).

  مینانوف(سبائك التوتیاء، حمض الكبریت،زاماك،الأدویة).

  مؤسسة مواد التنظیف.

  مؤسسة المواد الدسمة (صابون معطروغلیسیرین).

  مؤسسة الأسمدة(فوسفاتیة وآزوتیة).

یة عار الدولفر المدخلات المحلیة بأسعار منخفضة مقارنة بالأستوا    -

  (البترول الخام والغاز).

ت ن الصناعاالاستفادة من أسعار الطاقة المنخفضة محلیا لكونھا م    -

  كثیفة الاستخدام لھا.

  وجود أسواق دولیة لتصریف منتجاتھا بدون قید.   -

  انتشار وحداتھا عبر ربوع الجزائر.   -

 وجود طلب محلي كبیر على منتجات ھذه الصناعات،مما یفسر   -

  بامتیازھا بقدرة منافسة في السوق المحلي.

ماویة جات الكیإمكانیة التوسع في إیجاد منتجات جدیدة للتصدیر كالمنت   -

ر العضویة والمنظفات والمنتجات الورقیة والمطاط ـة وغیـالعضوی

 في الأسواق الحالیة والبحث عنوالبلاستیك وذلك من خلال التوسع 

  أسواق جدیدة في إفریقیا وآسیا على وجھ الخصوص.

         :الصناعات الحدیدیة والمعدنیة -2
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ة یرجع اختیار الصناعات الحدیدیة والمعدنیة كإحدى الصناعات التحویلی

  الملائمة لفحص قدراتھا التنافسیةالى:

ما كلجزائریة ااعات التحویلیة وزنھا النسبي في الھیكل الحالي للصن    -

  بینت الدراسة آنفا.

طط اء من مخالخبرة التاریخیة للجزائر في إنشاء ھذه الصناعات ابتد   -

  .1958قسنطینة 

ساسا في أتوافر المدخلات المحلیة الأساسیة لتطویرھا والمتمثلة    -

  الحدید الخام والطاقة .

سبة والمعدنیة تمثل ن نسبة الصادرات من الصناعات الحدیدیة   -

وھذا یشجع على التوجھ نحو التصدیر وتوافر  2003%في سنة 16.2

  أسوق دولیة حالیا.

لحجار) إدخال الشراكة الأجنبیة في ھذه الصناعات (خاصة مصنع ا   -

  ا.دولیوسیعمل على رفع الطاقة الإنتاجیة لھا وكسب قدرة تنافسیة محلیا 

ت تجات ھذه الصناعات من قطاعاوجود طلب محلي كبیر على من   -

  ).زراعةال قطاع البناء والأشغال العمومیة، اقتصادیة مختلفة(المیكانیك،
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  الصناعات المیكانیكیة: -3

لى إن الدراسة تعتقد أن للصناعات المیكانیكیة إمكانیات تؤھلھا ا

  یة:إكتساب مزایا تنافسیة في السوق الوطنیة والدولیة للاعتبارات التال

الدفع میزھا بالاھتمام البالغ بھذه الصناعات منذ الاستقلال نظرا لت    -

الأمامي والخلفي لكثیر من الصناعات وتزویدھا بالتجھیزات وقطع 

 اكتسابھا  الغیار، مما یوحي بوجود طلب محلي على منتجاتھا وبالتالي

  لقدرة تنافسیة في السوق الوطنیة.

ت نسبة یر منذ فترة، حیث بلغإن ھذه الصناعات شرعت في التصد    -

 %.وأھم المؤسسات المصدرة : 10صادراتھا الى رقم أعمالھا حوالي 

  ركب السیارات الصناعیة.م –مركب المحركات والجزارات     -

  ة.توافر أسواق خارجیة في بعض الدول الإفریقیة والعربی    -

ق قیمة لإدخال الشراكة في ھذه الصناعات وتوسعھا سیؤدي إلى خ    -

  مضافة عالیة فیھا وزیادة صادراتھا.

ؤدي إلى الاستثمار في الموارد البشریة والتجدید التكنولوجي سی   -

  تأھیلھا أكثر.

نتجاتھا انتشار وحداتھا في كثیر من المناطق،مما یسمح بتصریف م   -

 محلیا وبأقل تكلفة 

  .توفیر استثمارات إضافیة خاصة لزیادة الإنتاج وتحسینھ   -
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ق إلى السو إدخال عامل الشراكة في ھذه الصناعات كمحفز للانتقال    -

  الدولیة في المدى المتوسط والطویل.

 ولضمان نجاح السیاسة التصدیریة، لا بد من وجود كیانات مؤسسیة

دائمة تھتم بالتصدیر وتعبر عن مصالح القطاع وتحمیھ من الانحرافات 

لة بات النشاط التصدیري ویصل إلى إزاوالتشوھات وخلق مناخ ملائم لمتطل

  العوائق التي تحول دون نفاذ الصادرات إلى السوق العالمي.

ة كما یجب أن نأخذ بعین الاعتبار بأن تنمیة الصادرات تحتاج لعد

ى ل إلسنوات، ولا یمكن تطور خمسة قطاعات تصدیریة في عام واحد ثم الانتقا

  خمسة قطاعات في العام الموالي.

الى  الإشارة أیضا أنھ في الوقت الراھن تسعى العدید من الدولویجب 

 خدمةتحویل میزتھا النسبیة إلى میزة تنافسیة بالاھتمام بالصناعات المست

 تخدام(الصناعات كثیفة الاس للتكنولوجیا العالیة والعمالة عالیة المھارة

سبقیة ى أعل للمعرفة).بمعنى لكي تحقق الدولة المیزة التنافسیة علیھا التركیز

رة أو لناداتنافسیة مثل خلق موارد بشریة عالیة الكفاءة أو خلق عوامل الإنتاج 

  بحث وتطویر علمي منفرد.

ل لتنافسیة في شماایعد ثاني اقتصاد من حیث قدرتھ  للمغربوبالنسبة  -

التي  لقوةاإفریقیا والرابع والستین عالمیا،وھو على غرار الجزائر لھ من نقاط 

لتي اضعف افسیتھ وفي الوقت نفسھ یعني الكثیر من العراقیل أو نقاط التعزز تن

  تعیق النھوض بقدرتھ التنافسیة.
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قا ي وفنقاط القوة: تشمل نقاط القوة التي یتمیز بھا الاقتصاد المغرب

ء أدا لركائز المؤشر العام للتنافسیة مجموعة من المتغیرات أھمھا:تحسن في

 لكفاءة الحكومیة،بالإضافة إلى ذلك یعرفالمؤسسات العامة وتحسن في ا

بة المغرب مزایا في مؤشرا لصحة والتعلیم الابتدائي.وكذلك الشأن بالنس

ة قامللأسواق،فمن حیث كفاءة سوق السلع یتمیز المغرب بتوفر مناخ ملائم لإ

  الأعمال .

نقاط الضعف: من جملة الأمور التي تفسر تدني موقع الاقتصاد 

ن توى العالمي ھو وجود عدد من العقبات التي تحول دوالمغربي على المس

اني تحسن قدرتھ التنافسیة وھي تمس مختلف مكونات المؤشر الإثنى عشر.فیع

إذ  الاقتصاد من ھشاشة بنیتھ التحتیة خاصة في مؤشر الربط بخطوط الھاتف

لطرق اعیة یحتل المرتبة الثالثة بعد المائة ،والمرتبة السابعة والستین في نو

تبة المرووالمرتبة الخامسة والستین في نوعیة الھیاكل القاعدیة للنقل الجوي 

  الثالثة والستین في نوعیة البنیة الأساسیة للموانئ.

بة أما على صعید ركن استقرار الاقتصاد الكلي فالمغرب یحتل المرت

مؤشر  يائة فالم الثامنة بعد المائة في مؤشر الموازنة العامة والمرتبة الثالثة بعد

 ا ھوالدین العام.وعن تطور السوق المالي یبقى دوره ضعیفا في التمویل كم

خلف الحال في الجزائر .وبخصوص الاستعداد التكنولوجي یعاني المغرب من ت

في مؤشر الحواسب الشخصیة وكذلك في القوانین المتعلقة بتكنولوجیا 

  ر.على الابتكا المعلومات والاتصالات .ویتمیز المغرب أیضا بضعف القدرة

یختلف كثیرا عن تقییم الاقتصاد الجزائري  الاقتصاد التونسيإن تقیم 

والمغربي، فھو یتمیز بوجود العدید من نقاط القوة التي أھلتھ لأن یكون من بین 
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الاقتصادیات التي تتمیز بمركز تنافسي مھم.فقد صنف التقریر تونس في 

ثة عربیا والثانیة والثلاثین عالمیا وذلك المرتبة الأولى مغاربیا وإفریقیا والثال

من جملة مائة وثلاثین بلدا.وتمكنت تونس من تحقیق ھذا المركز المتقدم من 

خلال النتائج الایجابیة في العدید من المجالات الفرعیة ذات الأھمیة الاقتصادیة 

الكبیرة ومن ثم كان ترتیبھا جیدا في مختلف الأركان المكونة للمؤشر العام 

لتنافسیة. فقد تمیزت بكفاءة واستقرار المؤسسات العامة وبمستویات منخفضة ل

من الفساد مقارنة بالجزائر وحمایة جیدة لحقوق الملكیة الفكریة وسلطة قضائیة 

  مستقلة.

ع ى رفإن عرض نقاط القوة للاقتصاد التونسي تدل على أنھ في اتجاه ال

 بذلكوبتكار وفعالیة الأسواق قدرتھ التنافسیة خصوصا بالتحسن في مؤشر الا

  ب.یعتبر بمثابة النموذج الناجح في التنافسیة بالنسبة للجزائر والمغر

د أما العوامل التي ساھمت في أداء تونس المثیر للإعجاب خلال عق

سیة التسعینات، فقد اشتملت على ما یلي (المعھد القومي للتخطیط،التناف

 ) : 07،ص203وتجربة تونس،

  الاجتماعي والسیاسي. * الاستقرار

ال لأعما* العمل على تحریر الاقتصاد والتجارة وتعلیم وتنظیم وتمكین مجتمع 

ومنح أصحاب الأعمال صلاحیات واسعة. والتطلع الإیجابي إلى أصحاب 

، ترامالمشروعات الریادیة باعتبارھم أبطالا وطنیین یستحقون الثناء والاح

وعلى أھمیة  الحدیثة والقدرة على المنافسة، والتركیز على الإبداع والتكنولوجیا

  المشاركة في الأسواق الأجنبیة.
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ا أنھ * دعم التكامل العالمي : تونس عضو في منظمة التجارة العالمیة، كما

قعت ولتي الدولة الأولى الواقعة على الساحل الجنوبي للبحر الأبیض المتوسط ا

ء إنشامشتركة، ومن ثم قامت بعلى " اتفاقیة شراكة" مع السوق الأوروبیة ال

سنة. ونتیجة لذلك أصبح القطاع  12سوق تجارة حرة تدریجیا وعلى مدى 

  الخاص في تونس أكثر قدرة على المنافسة.

ات اتفاقیبونس * البیئة التجاریة المنظمة : تستفید الشركات الأجنبیة من التزام ت

ریبي الض ب من الازدواجمنظمة التجارة العالمیة التي تحمي المستثمرین الأجان

صدیر في الملكیة الفكریة والصناعیة. وتستفید شركات الت  ومن انتھاك حقوقھم

ویل من مناطق التجارة الحرة. كما أن تونس تسمح للمستثمرین الأجانب بتح

ة ستقرأرباحھم ودخولھم بحریة. وعلى العموم فإن بیئة الاستثمار في تونس م

(إستراتیجیة تنمیة الصادرات وترقى إلى المعاییر الدولیة 

  ).114،ص2001المصریة،

نسبة بال * الأولویة الكبیرة التي یحظى بھا التعلیم في تونس : كما ھو الحال

% 25س لسنغافورة، یتم التركیز في تونس على التعلیم بشكل كبیر. وتنفق تون

حقیق تفي  من میزانیاتھا السنویة على التعلیم والتدریب، مما یشكل عاملا مھما

%، كما أن 91النجاح في رفع القدرة التنافسیة. وتبلغ نسبة الالتحاق بالمدارس 

 334تداول خدمات الإنترنت متاح لجمیع المدارس الثانویة البالغ عددھا 

لى مدرسة. ویجرى حالیا وضع خطط للتوسع في ذلك لإیصال خدمة الإنترنت إ

  المدارس الابتدائیة.

ختلاف الظروف الاقتصادیة التي تواجھھا كل مع الأخذ بعین الاعتبار ا

دولة من دول العالم، إلا أن تجارب النجاح ھذه في القدرة التنافسیة تعكس 



د/نجوى 
 الحدي

 ظل في الاقتصادیة للمؤسسات التنافسیة المیزة تدعیم في الدولة دور
 ونسوت بالمغرب مقارنة الجزائر حالة دراسة الاقتصادي الانفتاح تحدیات

 

 
92 

 

العدید من الخصائص المشتركة بین ھذه الدول، فھي تشمل التركیز على 

التعلیم، والسعي النشط لجذب الاستثمارات الأجنبیة، والجھود المبذولة 

ئات التجاریة، والرغبة المستمرة في الابتعاد عن لتحریر وتنظیم البی

  الشعارات حول ضرورة الإصلاح والتوجھ إلى التنفیذ الفعلي لھ.

 تصادالمحور الرابع:سیاسات النھوض بالقدرة التنافسیة والاندماج في الاق

  العالمي لدول المغرب العربي:

د قتصاضمن توجھ دول المغرب العربي إلى مواكبة متطلبات عولمة الا

ن مبد والاندماج مع الاقتصاد العالمي والانفتاح على الأسواق الخارجیة، لا

مل العمل بجدیة على تحصین اقتصادیاتھا من الصدمات الخارجیة وذلك بالع

لى على تحسین قدرتھ التنافسیة سواء على مستوى المؤسسات الصناعیة أو ع

  مستوى القطاع الصناعي ككل.

 :  م قدرتھا التنافسیةتدعیقدرة الشركات على  –أ

یة نافسإن التنافس یحدث بین الشركات في السوق العالمي، لذلك فان الت

ي فمات تضمن القدرة المتواصلة على تحقیق الأرباح من خلال بیع السلع والخد

كن ت یمالأسواق المفتوحة، غیر أن المناخ المحلي الذي تعمل فیھ تلك الشركا

و أادة درة ھذه الشركات على التنافس عن طریق زیأن یمثل عائقا أو محفزا لق

  تخفیض النفقات.

وفي ھذا السیاق، ومن اجل تشجیع الصادرات الوطنیة من السلع 

والخدمات وزیادة قدرتھا التنافسیة وتمكینھا من ولوج أسواق جدیدة، لا بد 

 للحكومة أن تعمل على إعفاء الإرباح الناجمة عن الصادرات الوطنیة من السلع
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% باستثناء الصادرات التي تتم 100والخدمات من ضریبة الدخل بنسبة 

  بموجب بروتوكولات تجاریة.

وأیضا حتى تتمكن الشركات والمؤسسات الصناعیة من أن تعزز من 

 (انب قدرتھا التنافسیة، لابد من وضع برامج وسیاسات للنھوض بعدد من الجو

ومراقبة  ة والإتقان التكنولوجي،الإنتاجیة، وجودة الإنتاج، والحد من التكلف

سات ممارقنوات التوزیع والقدرة التصدیریة للإنتاج وتلبیة الطلب، وتطویر ال

  الإداریة )

ة من ثم فإن الآلیات المساعدة لبناء القوى التنافسیة للصناعات الصغیرو 

 ): 102،ص2001والمتوسطة تتمثل في(أحمد نصار،

 طویر البحوث والت -6                               رشید التكلفةت – 1

 ظم المعلومات ن – 7                             لموارد البشریةا -2

  لابتكار والتجدیدا -8                        لتكنولوجیة والمعرفةا -3

 التصدیر  – 9                                     لجودةا – 4

 النمو والتوسع  – 10                                   التسویق – 5

ي فسیة وتتمثل الشروط المحققة لنجاح الشركات في تدعیم قدرتھا التناف

   ):2001نوفمبر الآتي(منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة،

 الھیاكلالتوافق بین الخیارات الإستراتیجیة المعنیة، والموارد المستثمرة و – أ

  التنظیمیة.
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ھمة الجدیدة الالتزام من جانب الموظفین على كافة المستویات بھدف الم – ب

  وبأھداف الشركة والقدرة على التكیف مع المتغیرات الجدیدة.

  .القدرة على تعلم آلیات السوق الجدیدة ولا سیما في الأسواق الدولیة –ج 

إحداث تحول ثقافي في مجال التصدیر، من شأنھ توطید التصور بأن  – د

  لنھوض ھو بمثابة عملیة دائمة ولیس مجرد نشاط عابر.ا

 :  عزیز القدرة التنافسیة لقطاع الصناعةت –ب 

 ناصریعتمد النجاح في تحسن القدرة التنافسیة للصناعة المغاربیة على الع

  التالیة:

من أجل تنمیة القطاع الصناعي یجب العمل على زیادة القیمة المضافة  – 1

ط الاقتصادي من خلال التطور التكنولوجي في مجال المتولدة عن النشا

 التصنیع في القطاعات التصدیریة ذات الأولویة. 

ا، كما یجب العمل على تصنیع بعض السلع الوسیطة والرأسمالیة محلی

لك . وذمن خلال الاستفادة من الخبرات الوطنیة والطاقات التصنیعیة المحلیة

لقیمة اسبة ننتاج الوطني من ناحیة وزیادة حتى یمكن تعزیز القدرة التنافسیة للإ

  المضافة المولدة داخل الصناعة المغاربیة من ناحیة أخرى.

 شجیع الاستثمار المحلي واجتذاب الاستثمار الأجنبي باعتباره مصدرات  - 2

 دراتللتمویل ووسیلة ھامة لنقل تكنولوجیا فنون الإنتاج، والمھارات والق

توى ع مسلإداریة وتوطینھا، الأمر الذي یؤدي إلى رفالابتكاریة، والأسالیب ا

 الإنتاجیة وتحسین جودة المنتجات السلعیة والخدمیة. 
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تنشیط قطاع الصادرات الذي یحفز النمو الاقتصادي من خلال تحسین  – 3

واق سكفاءة استخدام الموارد والاستفادة من وفورات الحجم من خلال فتح أ 

ونوعیتھا بما یعزز قدرة الصادرات على  جدیدة وتحسین جودة المنتجات

  المنافسة في الأسواق الخارجیة.

ة ول المغرب العربي إلى افامة التجمعات الصناعیدتحتاج  إنشاء العناقید: – 5

مختلف التخصصات والصناعات ذات الأولویة الوطنیة  في أو العناقید

ات وحتى باعتبارھا من أنجع السبل لتحقیق تنافسیة المؤسسات والقطاع

ف الاقتصادیات،من خلال تنمیة وتقویة العلاقات الترابطیة ما بین مختل

ا لوجیالقطاعات في ظل تدفق المعلومات بشكل یسیر بالاعتماد على تطور تكنو

لى عالمعلومات والاتصالات التي تساھم في إبراز دور العناقید وتأثیرھا 

  التنافسیة.

ولة في خضم التحولات الجاریة خاصة لم یعد دور الد :فعیل دور الدولةت -6

التكنولوجیا منحصرا فقط في استثماراتھا الموجھة للتنمیة،بمعنى لا یقتصر فقط 

على النظرة التقلیدیة للاستثمار في الأصول المادیة من بني تحتیة ومباني 

بل یمتد إلى الاستثمار في الأصول غیر المادیة(المعرف  ومعدات وتجھیزات،

فبدون تكثیف الاستثمار في ھذه الأصول لن تتمكن  بشري)،ورأس المال ال

الاقتصادیات المغاربیة من خلق نظم وطنیة للابتكار قادرة على إحداث التغییر 

(تقریر التنمیة الإنسانیة  وبناء القدرات التنافسیة الوطنیة

). ولن تتكلل جھود تنویع الاقتصاد بالنجاح ما لم یتم 71،ص2003العربیة،

موارد البشریة وتنمیة المھارات الفردیة بالاستثمار في رأس المال تطویر ال

  البشري.
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  :الخاتمة

لى فس عمن الدراسة السابقة، اتضح أن جمیع الدول حالیا تقع تحت ھاجس التنا

واق الصعید العالمي ، حیث تسعى إلى رفع قدرتھا التنافسیة واقتحام الأس

 اد علىعتممنافسة كالمیزة النسبیة والاالعالمیة سیما وأن المصادر التقلیدیة ل

مما لسابق،افي  الموارد الطبیعیة،لم تعد بالأھمیة ذاتھا وبالفعالیة نفسھا كما كان

ة جعل الاھتمام یتجھ نحو مصادر جدیدة للمنافسة تعرف بالمزایا النسبی

 المكتسبة. وزمما لا شك فیھ ان دول المغرب العربي لا تعیش بمعزل عن

لى دت إالمیة باعتبارھا جزء لا یتجزأ من ھذا العالم.وعلیھ عمالتطورات الع

م لا عال العمل على دعم القدرة التنافسیة لاقتصادیاتھا لإیجاد موقع لھا وسط

دات مكان لھ للضعیف، وأصبح لزاما علیھا الأخذ بعین الاعتبار كل المستج

ثابة صبح بمذي أمر الالأ العالمیة والتفاعل معھا بكل حیثیاتھا الایجابیة والسلبیة،

ا لوجیالرھن الصعب والتحدي الكبیر للنھوض باقتصادیاتھا وبناء قاعدة تكنو

  .فع فیھاوالاندماج في الأسواق العالمیة واقتسام المنا  متطورة لتحقیق تنافسیة

وبعد تقییم الدراسة لكل بلد وتشخیص وضعھ التنافسي، اتضح أن البلدان  

نقص في القدرة التنافسیة أمام المنتجات  المغاربیة مازالت تعاني من

وأن الدولة فیھا لم تقم بالدور الفعال لدعم القدرة التنافسیة  والمؤسسات الأجنبیة.

لاقتصادیاتھا خاصة في الجزائر والمغرب مقارنة بتونس التي خطت خطوات 

معتبرة في ھذا المجال.كما تجدر الإشارة إلى أن ما ساھم في ترسیخ التأخر لدى 

ھذه الدول ھو ضعف العمل الجماعي في مختلف القطاعات سواء في التجارة 

البینیة أو الاستثمارات البینیة أو حتى في الجانب التكنولوجي، مع العلم أن ھذه 



د/نجوى 
 الحدي

 ظل في الاقتصادیة للمؤسسات التنافسیة المیزة تدعیم في الدولة دور
 ونسوت بالمغرب مقارنة الجزائر حالة دراسة الاقتصادي الانفتاح تحدیات

 

 
97 

 

الدول لم تدرك بعد أن التنافسیة ھي نتاج الجھد الكبیر والعمل المتواصل في 

  وبنیة أساسیة متقدمة . مجالات تتطلب كثافة تكنولوجیة وید عاملة مؤھلة

وعلى ھذا الأساس لا تزال فرص قائمة أمام دول المغرب العربي 

عظیم ھا تللتحسین تنافسیاتھا وتسھیل اندماجھا في الاقتصاد العالمي بما یضمن 

د من وبناء على ذلك لاب المكاسب خاصة النھوض بالمستوى المعیشي للأفراد.

ھذا ولي. افسیة محلیا وعلى المستوى الدوانتھاج سیاسات توجھ دعم قدرتھا التن

 یدیةیستلزم بالأساس تفعیل دور الدولة، بحیث لا یقتصر على النظرة التقل

 ، بلللاستثمار في الأصول المادیة من بنى تحتیة ومباني ومعدات وتجھیزات

)، بشريیتعدى الى الاستثمار في الأصول غیر المادیة (المعرف ورأس المال ال

 اربیةالاستثمارات في ھذه الأصول لن تتمكن الاقتصادیات المغفبدون تكثیف 

 ا أنكم من خلق نظم وطنیة للابتكار قادرة على بناء قدرات تنافسیة وطنیة.

صب وتن الأدوار الجدیدة للدولة بجب أن یكون لھا دور قوي اقتصادیا وسیاسیا

 خارجعلى تطبیق قواعد اقتصاد السوق والتصدي للضغوطات المفروضة من ال

ادیات قتصمن جانب التنافسیة لإیجاد مكانة مرموقة في السوق العالمیة تمكن الا

  یھ.المغاربیة من اقتسام المنافع والمكاسب وبالتالي الاندماج بسھولة ف

   

  المراجع والھوامش

 بحوث للسوق، الدولة یادةبق أم السوق بقوى التنمیة العیسوي، ابراھیم -1
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  . العربي المستقبل
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